
هــــل يســــتطيع ترامــــب إعــــادة “عمليــــة
ين؟ ويتباك” وطرد ملايين المهاجر

, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

في  ينــاير/ كــانون الثــاني  يعــود دونالــد ترامــب إلى الــبيت الأبيــض رئيسًــا للولايــات المتحــدة
الأمريكية لولاية ثانية غير متتالية بعدما حقق فوزًا ساحقًا على منافسته الديمقراطية كاميلا هاريس،

ليصبح الرئيس الـ  للولايات المتحدة خلفًا لجو بايدن.

خلال حملتـه الانتخابيـة، ركـّز المرشـح الجمهـوري علـى عـدد مـن القضايـا الـتي فشـل فيهـا بايـدن مثـل
الملــف الاقتصــادي، إلى جــانب قضايــا أخــرى كقــوانين الأسرة واللاجئين والهجــرة، والملفــات المتعلقــة
يـــكي الواســـع في الحـــرب الروســـية الأوكرانيـــة والعـــدوان بالســـياسة الخارجيـــة مثـــل الانخـــراط الأمر

الإسرائيلي على قطاع غزة.

خلال عهد الرئيس بايدن، وخاصة في العامين الأخيرين، عانى الأمريكيون بشدة من ارتفاع الأسعار
يــادات كــثر مــن  دولارات، إلى جــانب الز يــادة التضخــم، حيــث ارتفــع لــتر الوقــود مــن  دولار إلى أ وز
المهولة في الضرائب ورسوم الخدمات، ما جعل الحزب الديمقراطي يفقد قاعدته الانتخابية الأساسية
يخيًــا بأنــه الحــزب الــذي ينتمــي إليــه وهــي متوســطو الــدخل، ذلــك أنّ الحــزب الجمهــوري معــروف تار

رجال المال والأعمال وذوو المداخيل المرتفعة.

كما انعكس الدعم الأمريكي لأوكرانيا و”إسرائيل” سلبًا وبشكل غير مباشر على اقتصاد البلاد، حيث
قــامت الحكومــة الفيدراليــة مــؤخرًا بتقليــص ميزانيــة التعليــم المخصــصة للولايــات، وقــامت بتوســعة
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الضرائب من أجل تغطية قيمة شحنات الأسلحة الهائلة التي ترسلها إلى أوكرانيا و”إسرائيل”.

منذ حملته الانتخابية الأولى عام ، تبنى دونالد ترامب خطابًا معاديًا للمهاجرين بشكل عام،
وصرحّ آنـــذاك بـــأنّ المهـــاجرين الذيـــن يـــدخلون الولايـــات المتحـــدة “يســـمّمون دمـــاء بلادنـــا”، واصـــفًا

المهاجرين غير النظاميين بأنّ لديهم “جينات سيّئة”.

وأعلـن ترامـب في عـام  سياسـته المثـيرة للجـدل الـتي تـدعو إلى “الإيقـاف التـام والكامـل لـدخول
المسلمين الولايات المتحدة”، حتى تتمكن السلطات الأمريكية من تحديد من يمكنهم الدخول، زاعمًا

أن المسلمين يكرهون الأمريكيين.

وانتقـدت جميـع الأطيـاف السياسـية حـتى داخـل الحـزب الجمهـوري اقتراحـات ترامـب، مـا دفعـه إلى
يـــا فـــرض حظـــر -بعـــد انتخـــابه- علـــى دخـــول مـــواطني  دول إسلاميـــة، هـــي إيـــران والعـــراق وسور

والسودان وليبيا واليمن والصومال.

وأثـارت مقترحـات الرئيـس المنتخـب نقاشـات حـول الشرعيـة والأخلاق والتـأثيرات الاجتماعيـة المحتملـة
لهذا القمع الواسع، إذ أثارت لغته حول هذا الموضوع مخاوف من أن تكون أجندته للهجرة مبنية

على فكرة “نقاء عرقي متخيلة”، بحسب مجلة “التايم” الأمريكية.

ترحيل جماعي
أثنــاء الفــترة الرئاســية للرئيــس الأمريــكي الجمهــوري دوايــت أيزنهــاور عــام ، اتخــذت الحكومــة
يبًا من المكسيك، فيما عُرف بـ”عملية ويتباك الأمريكية قرارًا بطرد مليون و ألف مهاجر كلهم تقر

.”(Operation Wetback)

وينــوي الرئيــس المنتخــب دونالــد ترامــب اســتعادة مــا فعلــه أيزنهــاور، فقــد وضــع الهجــرة في مقدمــة
كـبر عمليـة ترحيـل جمـاعي للمهـاجرين غـير النظـاميين أولويـات حملتـه الانتخابيـة، متعهّـدًا بالبـدء في أ

من اليوم الأول لتولّيه المنصب.

كما جدد ترامب هجماته على المهاجرين و”شيطنتهم”، خلال حملته الانتخابية، معتبرًا أن “أمريكا
يكــا المحتلــة مــن جــانب قــوة ــرًا” لأمر ي محتلــة”، وأنّ انتخــابه رئيسًــا للولايــات المتحــدة ســيكون “تحر

إجرامية”، على حد تعبيره.

كمـا كـانت المرشحـة الديمقراطيـة كـاميلا هـاريس هـدفًا لهجمـاته، إذ وصـفها بأنهـا “مجرمـة اسـتوردت
جيشًا من الأجانب غير الشرعيين الذين هم أعضاء عصابات ومهاجرون مجرمون”.

واختار ترامب مدينة أورورا الصغيرة في غرب البلاد ليهاجم مهاجريها، حيث ظلّ يشدد قبل الاقتراع
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على أن هؤلاء مجرمين “سيطروا عليها”، من دون أن يقدم دليلاً قاطعًا على ذلك.

Back to Aurora, Colorado, which he talked about 30 minutes
ago, and says, “We’re an occupied country.” And says “he’s
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teleprompter. Then he defends his use of foul language.

pic.twitter.com/gruT81Dq11

David Corn (@DavidCornDC) November 4, 2024 —

فلسفة ترامب المتعلقة بالهجرة شدّت انتباه كثير من الناخبين، خاصة أنها كانت تمثّل أجندة رئيسية
في كل التجمعات الجماهيرية التي خاطبها في حملته الانتخابية، فقد ركزّ على النقاط الآتية:

زعم أنّ  مليون شخص عبروا الحدود في عهد إدارة بايدن. وهو الرقم الذي دققته له
شبكة “سي إن إن” الأمريكية أيضًا، قائلةً إن الولايات المتحدة سجّلت أقل من  مليون

مهاجر غير نظامي على مستواها ككلّ، بمن فيهم الذين دخلوا خلال عهد بايدن.
استخدام اللغة الشعوبية التي تصف المهاجرين غير النظاميين بأنهم “قتلة وحيوانات

وتجار مخدرات ومجرمون وخارجون عن القانون”.
يرى أنّ المهاجرين يستزفون الاقتصاد من خلال الضغط على موارد الدولة والحكومات

المحلية مع قلة مساهماتهم الضريبية.
الترويج لاعتماد بايدن سياسة فاشلة في تعامله مع قضية الهجرة.

عودة قيصر الحدود
في خطـوة تعكـس مضيّـه قـدمًا في سياسـته الخاصـة بـالهجرة، أعلـن ترامـب عـن تعيين تـوم هومـان،

مسؤولاً عن الوكالة المكلفة بإنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة “آي سي إي”، في إدارته المقبلة.

وتــوم هومــان هــو أحــد المــوالين لترامــب ويلقّــب بـــ”قيصر الحــدود”، وســيعود الرجــل البــالغ  عامًــا
للمنصــب الــذي شغلــه خلال ولايــة ترامــب الرئاســية الأولى بين عــامي  و. أشرف ضابــط
الشرطة السابق حينها على سياسة صارمة مثيرة للجدل، أدّت إلى فصل  آلاف طفل عن والديهم

المهاجرين أثناء احتجازهم.

ونـشر ترامـب علـى منصـته “تـروث سوشـال” قـائلاً: “يسـعدني أن أعلـن انضمـام المـدير السـابق لوكالـة
إنفــاذ قــوانين الهجــرة والجمــارك، والنصــير القــوي في مراقبــة الحــدود تــوم هومــان إلى إدارة ترامــب،

وسيكون مسؤولاً عن أمن حدودنا.. قيصر الحدود”.
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وأضاف: “أعرف توم منذ زمن طويل، ولا أحد أفضل منه لمراقبة حدودنا وضبطها”، مشيرًا إلى أنه
سيكون مسؤولاً “عن كل عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين” وإعادتهم إلى بلادهم.

كان من المتوقع على نطاق واسع أن يعرض على هومان منصبًا يتعلق بالحدود، حيث تعهّد ترامب
كبر عملية ترحيل في تاريخ البلاد، موضحًا: “لا شك في أنّ هومان سيقوم بعمل رائع طال بإطلاق أ

انتظاره”. جدير بالذكر أنّ هذا المنصب لا يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز“، قال هومان: “إنّ الجيش لن يقوم بجمع المهاجرين واعتقالهم
في البلاد بشكــل غــير قــانوني، وإن دائــرة الهجــرة والجمــارك ســتتحرك لتنفيــذ خطــط الرئيــس ترامــب

بطريقة إنسانية”.

وأضاف: “ستكون عملية مستهدفة ومخططة بشكل جيد ويديرها رجال دائرة الهجرة والجمارك،
ويقــوم رجــال ونســاء دائــرة الهجــرة والجمــارك بهــذا يوميًــا. إنهــم جيــدون في ذلــك، وعنــدما نخــ إلى
هناك، سنعرف من نبحث عنه. ومن المرجّح أن نعرف أين سيكونون، وسيتم ذلك بطريقة إنسانية”.

يــة لعمليــة ترحيــل جمــاعي، وقــال: خلال المقابلــة، أعــرب هومــان عــن إحبــاطه مــن التغطيــة الإخبار
“انتظـــروا حـــتى عـــام ″، متابعًـــا أنـــه في حين يعتقـــد أن الحكومـــة بحاجـــة إلى إعطـــاء الأولويـــة
للتهديدات الأمنية الوطنية، “لا أحد خا الحسبان. إذا كنت هنا بشكل غير قانوني، فمن الأفضل

أن تنظر خلف كتفك”.

إيجابيات وسلبيات
رغم الآثار السلبية للهجرة غير النظامية التي قام عليها خطاب ترامب، والمتمثلة في عدم وجود قاعدة
ــة، إلى جــانب مــا يعتقــد أنّ بعضهــم ــات لهــؤلاء المهــاجرين بســبب دخــولهم بطريقــة غــير نظامي بيان
ملاحقون بالفعل جنائيًا في دول أخرى، بما في ذلك بلدانهم الأصلية، وتأثيرهم السلبي على سوق
العمــل نظــرًا إلى كــون المهــاجرين غــير النظــاميين يقبلــون العمــل لساعــات طويلــة مقابــل أجــر مــادي

ضعيف “أقل من الحد الأدنى للأجور”.

ــيرًا في فــإنّ هنــاك إيجابيــات أيضًــا للهجــرة غــير النظاميــة، وهــذا مــا جعــل إدارة بايــدن لا تتشــدد كث
الموضوع، ومن هذه الإيجابيات:

يمثل المهاجرون غير النظاميين نحو % من قوة العمل في الولايات المتحدة، خاصة في
قطاعات غير مرغوبة للمواطنين أو المقيمين النظاميين كالفلاحة والإنشاءات.

بحسب شبكة “سي إن إن”، وصلت مساهمات المهاجرين غير النظاميين في إيرادات
يــكي في الســنوات الضمــان الاجتمــاعي الذيــن لا يجنــون فوائــده إلى  مليــار دولار أمر

الماضية.
وبحسب المصدر السابق، فإنّ المهاجرين غير النظاميين يدفعون ما يقارب . مليارات
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دولار أمريكي للدولة وللضرائب المحلية، أي .% من مجموع مصادر دخلهم، بحسب
مؤسسة الضرائب والسياسات الاقتصادية الأمريكية.

يعتقد أغلب الاقتصاديين، بمن في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، أن
الهجرة غير النظامية تساعد في خفض التضخم، نظرًا إلى انخراط هؤلاء المهاجرين في سوق

العمل مباشرة وعدم انتظارهم للمساعدات مثل بعض المهاجرين النظاميين.

الأولوية لطرد داعمي حماس
مــن المتوقــع أن يتخــذ الرئيــس الأمريــكي المنتخــب دونالــد ترامــب عــدة إجــراءات تنفيذيــة في أول أيــام
رئاسته، لإنفاذ قوانين الهجرة وإلغاء برامج الرئيس جو بايدن المتعلقة بالدخول القانوني إلى الولايات

المتحدة.

كـبر يـة أ وبحسـب وكالـة “رويـترز”، فـإنّ الإجـراءات التنفيذيـة سـتمنح مسـؤولي الهجـرة الاتحـاديين حر
يــادة القــوات علــى الحــدود بين للقبــض علــى الأشخــاص الذيــن ليــس لــديهم ســجلاّت جنائيــة، وز

الولايات المتحدة والمكسيك، واستئناف بناء الجدار الحدودي.

وتــوقعت مصــادر الوكالــة أن يصــدر ترامــب أمــرًا في اليــوم الأول لرئاســته بخصــوص مــا يســمّى “إنفــاذ
القانون الداخلي”، والقبض على المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة واحتجازهم.

وقـــالوا إن ترامـــب يعتزم إلغـــاء الإرشـــادات الـــتي أقرتّهـــا إدارة بايـــدن، وأعطـــت الأولويـــة في الترحيـــل
للأشخاص الذين لديهم سجلاّت إجرامية خطيرة مع تنفيذ محدود ضد غير المجرمين.

وقال مصدران إن الطلاب الدوليين الذين يدعمون حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”،
أو الذين يخالفون شروط تأشيراتهم الدراسية قد تكون لهم الأولوية في الترحيل.

توسعة مراكز الاحتجاز
تــدرس الإدارة القادمــة للرئيــس ترامــب إنشــاء مواقــع جديــدة، وتتحــدث إلى شركــات ســجون خاصــة
بشأن توسيع مراكز احتجاز المهاجرين بشكل كبير، التي من شأنها احتجاز المهاجرين قبل ترحيلهم،
كجـزء مـن خطـة الترحيـل الجمـاعي الـتي وعـد بهـا ترامـب، بحسـب مـا ذكـرت شبكـة “إن بي سي نيـوز”

ين مطّلعَين على التخطيط. الأمريكية، نقلاً عن مصدرَ

وقـالت المصـادر إن الهـدف هـو مضاعفـة عـدد أسرةّ الاحتجـاز التابعـة لسـلطات إنفـاذ قـوانين الهجـرة
والجمــارك، حيــث خصــص الكــونغرس حــتى الآن  ألــف سريــر لاحتجــاز أعــداد كــبيرة مــن المهــاجرين

لفترات قصيرة من الزمن، أثناء انتظارهم الترحيل بعد اعتقالهم داخل الولايات المتحدة.

https://www.reuters.com/ar/world/6CXERG6UZ5MBXHY2ERPDYIM3DE-2024-11-12/
https://www.nbcnews.com/nightly-news/video/trump-s-proposed-immigration-plan-for-second-term-223773765877


وأضافت المصادر أن الخطة ستشمل أيضًا إعادة تفعيل سياسة احتجاز الآباء مع أطفالهم، المعروفة
باســم “الاحتجــاز العــائلي” الــتي انتقــدها دعــاة الهجــرة، وأوقفتهــا إدارة الرئيــس جــو بايــدن في عــام

.

يــق ترامــب الانتقــالي بتقييــم المرافــق الــتي حــتى الآن، يقــوم الأشخــاص المطّلعــون علــى الخطــط مــع فر
أغلقتهـا إدارة بايـدن ويمكـن إعـادة فتحهـا، مـع مراعـاة المساحـة المتاحـة في سـجون المقاطعـات وتقييـم

المناطق التي قد تحتاج إلى مرافق مؤقتة لاحتجاز المهاجرين كجزء من جهود الترحيل.

وأضـاف المصـدر أن الإدارة قـد تحتـاج أيضًـا إلى إعـادة فتـح أو توسـيع أو بنـاء منشـآت جديـدة في المـدن
التي تضم أعدادًا كبيرة من المهاجرين، مثل دنفر، ولوس أنجلوس، وميامي، وشيكاغو.

عقبات أمام الخطة
كـبر عمليـة ترحيـل في تـاريخ الولايـات المتحـدة” الـتي مـع كـل مـا سـبق ذكـره مـن اسـتعدادات لخطـة “أ
يحلم بها ترامب، فإنّ هناك العديد من العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة يمكن إجمالها

فيما يلي:

– عقبــات ماليــة: الخطــة تحتــاج إلى مليــارات الــدولارات للقبــض علــى المخــالفين واحتجــازهم وتــوفير
رحلات الطــيران لإعــادتهم. تــرى كــاثلين ديلسين، وهــي محاميــة أمريكيــة، أن خطــة ترامــب غــير قابلــة
للتطبيق، بسبب التحديات اللوجستية والأعباء المالية التي قد تكلفها، وقالت إن “كل عملية ترحيل
نفذتهـا وكالـة الهجـرة والجمـارك الأمريكيـة عـام  كلفـت دافعـي الضرائـب في المتوسـط  آلاف
يـــن وإطعـــامهم وتكـــاليف نقلهـــم إلى و دولارًا، بمـــا يشمـــل تكـــاليف الاعتقـــال ثـــم إيـــواء المحتجز

بلادهم”.

كثر إلى عشرات أو حتى مئات المليارات من كما يقدر الخبراء أن تصل تكلفة ترحيل مليون شخص أو أ
الدولارات، ففي عام  كانت ميزانية إدارة الهجرة والجمارك للنقل والترحيل  مليون دولار،
وقد رحّلت الوكالة المعنية  ألفًا و شخص في ذلك العام. فعلى سبيل المثال، يتطلب ترحيل
 مليـون شخـص  ألفًـا و رحلـة علـى طـائرات بـوينغ - المحملـة بالكامـل، وبالتـالي

فإن الترحيل عملية معقدة للغاية.

– تعيين آلاف القضاة والموظفين والكوادر الأمنية: يجزم مركز الهجرة الأميركي أن الترحيل الجماعي
لمليون مهاجر غير نظامي سنويًا قد يتطلب بناء  محكمة هجرة جديدة، لافتًا إلى أنه حتى يناير/
كانون الثاني  كان لدى مكتب الهجرة ومراجعة الاستئنافات  قاعة محكمة متاحة فقط،
يعمــل فيهــا  قــاضي هجــرة. وأشــار المركــز إلى أن ترحيــل مليــون مهــاجر ســنويًا ســيتطلب توظيــف

 قاضيًا جديدًا للهجرة سنويًا.

– صــعوبات لوجســتية كــالحصول علــى موافقــة دول هــؤلاء المهــاجرين غــير النظــاميين لاســتقبالهم،

https://www.denver7.com/news/investigations/what-will-trumps-mass-deportation-plan-look-like-former-colorado-wyoming-ice-director-weighs-in


وأغلبهم من المكسيك والسلفادور وغواتيمالا والهند وغيرها.

عليه، يتضح ممّا سبق أن خطة ترامب لترحيل المهاجرين غير النظاميين تبدو غير منطقية أو مبالغ
فيهــا في أحســن الأحــوال، وقــد أحســن اســتغلال قضيــة الهجــرة لكســب تأييــد النــاخبين إلى جــانب
القضايا الأخرى، مثل تدهور الاقتصاد وسياسات الديمقراطيين المتعلقة بالمثليين، إلى جانب تورطهم

في حروب أوكرانيا وغزة ولبنان.

الخطــة الــتي تبــدو أقــرب للتطــبيق لترامــب وفريقــه هــي إغلاق الحــدود الجنوبيــة للولايــات المتحــدة
ــامج ترامــب المســمّى “البقــاء في ــل برن ــاء الجــدار العــازل، فضلاً عــن إعــادة تفعي ــة بن بالكامــل، وتكمل
المكسيك”، الذي كان قد أعلن عنه الرئيس المنتخب في وقت سابق، وبموجبه ينتظر المهاجرون عبر

الحدود لحين الفراغ من معالجة طلبات لجوئهم.

وتبقــى المفارقــة الكــبرى أنــه رغــم تهديــدات ترامــب بترحيــل المهــاجرين في ولايتــه  -، فــإنّ
الأرقــــام الرســــمية تشــــير إلى أن ولايتــــه الرئاســــية الأولى ســــجّلت نســــبة طــــرد أقــــل مــــن الرؤســــاء
الديمقراطيين. وتفيد معطيات مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بأنّ الرئيس باراك أوباما

سجّل أعلى نسبة من عمليات طرد المهاجرين مقارنة مع الرؤساء السابقين واللاحقين له.

لكن رغم ذلك ينصح الخبراء القانونيون المقيمين غير النظاميين في الولايات المتحدة بالشروع فورًا في
ــدأ فــور تســلم الرئيــس ــداهمات الــتي يتوقــع أن تب ــة والم ــب الملاحقــات الأمني تقنين أوضــاعهم، لتجنّ

المنتخب مهامه في يناير/ كانون الثاني القادم.

ــة المخــالفين في ــاء الجاليــات العربي ــا الهجــرة، طــالب أبن ــوبي، وهــو محــامٍ مختــص في قضاي محمد الشرن
الولايات المتحدة بتقديم طلبات لجوء أو تعديل أوضاعهم عبر المحاكم، موضحًا في مقطع فيديو نشره
علــى صــفحته بمنصــة التواصــل الاجتمــاعي يوتيــوب، أنّ أي شخــص لــديه قضيــة مســجّلة في إحــدى
المحـاكم لـن يكـون عرضـة للترحيـل القسري مـن الولايـات المتحـدة، حـتى لـو كـان مهـاجرًا غـير نظـامي أو

انتهت فترة إقامته المصرحّ بها.

/https://www.noonpost.com/267877 : رابط المقال

https://www.youtube.com/watch?v=A2vl0jGM1kc
https://www.noonpost.com/267877/

